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  المقدمة 
ـــــــرأي العـــــــام والمشـــــــاركة  الحـــــــديث عـــــــن ال
السياســــية هــــو حــــديث في الديمقراطيــــة ويتضــــمنها، 
فالحــــديث عــــن الديمقراطيــــة ينطــــوي علــــى الحــــديث 
عن كل المظاهر التي تجسدها وتصب في الأهـداف 
الــتي تتــوخى تحقيقهــا وفي مقــدمتها الســعي للوصــول 

هرة يحتــــــل الـــــرأي العــــــام "كظــــــا إلى دولـــــة القــــــانون.
جمعيــــة" مكانــــة متقدمــــة في دراســــات علــــم الــــنفس 

" Social Psycholgyالاجتمـــــاعي "
 Collectiveوحقــــل الســـــلوك الجمعــــي "

Behaviour منـه بالــذات. ولـيس معــنى هــذا "
ان الـــرأي العــــام لا يتعلــــق بعلــــم السياســــة، بــــل انــــه 
يتصل đذا العلم بصلة وثيقة لان تأثير الـرأي العـام 

كل السـلطة ومواقفهــا يشـمل مؤسسـات الدولــة وشـ
وانواعهــا، وبالتــالي فهــو يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بمســألة 
المشـــــاركة السياســـــية، ذلـــــك ان كـــــل اهتمـــــام توليـــــه 
الحكومـــــــــات بصـــــــــوت الشـــــــــعب يكـــــــــون اهتمامـــــــــاً 

تـــــــــالي توســـــــــيع نطاقهـــــــــا بالمشـــــــــاركة السياســـــــــية وبال
    وفاعليتها. في

  
  
  
  
  
  
  
  

حــــين ان كــــل اســــكات لصــــوت الشــــعب هــــو تقلــــيص 
اركة السياســـــــية بمعناهـــــــا الحقيقـــــــي ولـــــــيس لحجـــــــم المشـــــــ

الشــكلي ويتضــمن تضـــييق لنطاقهــا ومــدى فاعليتهـــا في 
   الحياة السياسية.

واذا كان الاهتمام بحقل الرأي العام يعـود الى 
بحســــب المهتمــــين بظــــاهرة -اواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر

حيـــث بـــدأ الاهتمـــام بدراســـة الـــرأي العـــام  -الـــرأي العـــام
كبريـات الجامعـات الامريكيـة   كمادة لهـا كرسـي دائـم في

والاوروبيــة منــذ اواخــر القــرن التاســع عشــر، وقــد اخــتص 
بتدريســـه اســــاتذة اجتهــــدوا في تقـــديم دراســــات وبحــــوث 
مثمرة في مجال الـرأي العـام. وقـد اغنـت هـذه الدراسـات 
حقــــل الــــرأي العــــام بتجــــارب مثمــــرة كثــــيرة. فــــان ذلــــك 

طيــــــة  الاهتمـــــام لم يكــــــن بمعــــــزل عــــــن الاهتمــــــام بالديمقرا
كاســلوب في الحكــم وبالمشــاركة السياســية منهــا تحديــداً 
بل ربما يكون الاهتمام بالرأي العـام مـا هـو الا انعكـاس 
للاهتمـــام بالديمقراطيـــة. ولقـــد لاحظنـــا كيـــف ان اغلـــب 
الكتاب يرجعون ظاهرة الرأي العـام الى الاغريـق باعتبـار 
اĔـــا كانـــت مرتبطـــة "بالديمقراطيـــة المباشـــرة" الـــتي كانـــت 

ائدة في دويلات المدن الاغريقية، مع ان تعبير "الـرأي س
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العـــام" لم يكـــن معروفـــاً آنـــذاك وانمـــا التعبـــير الشـــائع 
عليـــــه نلاحـــــظ ان هنـــــاك  هـــــو "صـــــوت الشـــــعب".

علاقة بين الرأي العام والاهتمام به مـن الحكومـات 
والالتفـات اليـه في صـياغة السياسـات العامـة، وبــين 

ن قبـــــل الكثـــــيرين المشـــــاركة السياســـــية الـــــتي تعـــــد مـــــ
يحـــــاول  التطبيـــــق العملـــــي للاهتمـــــام بـــــالرأي العـــــام.

ب علــى ســؤال مركــزي هــو مــا هــي يــالباحــث ان يج
طبيعــة العلاقــة بــين الــرأي العــام والمشــاركة السياســية 
ـــــــــدور الـــــــــذي يمكـــــــــن ان يؤديانـــــــــه في  ومـــــــــا هـــــــــو ال
الديمقراطيــــة وتعزيزهـــــا؟ هــــذا مـــــا ســــنحاول بحثـــــه في 

  هذه الدراسة.
  اممفهوم الرأي الع

جـــــرت محـــــاولات كثــــــيرة لتعريـــــف الــــــرأي 
العـــــــام، وكانـــــــت بعـــــــض هـــــــذه المحـــــــاولات متقاربـــــــة 
ومنطلقــــة مــــن المنطلــــق نفســــه وان اختلفــــت بعــــض 
الشيء في تحديـد دلالـة المفهـوم. وهـذا امـر طبيعـي، 
باعتبــــار ان ظــــاهرة الــــرأي العــــام بحــــد ذاēــــا ظــــاهرة 
ديناميكيـــة (متحركـــة) متبدلـــة، كمـــا ان الزاويـــة الـــتي 

ن خلالهـــا أي باحـــث للـــرأي العـــام تختلـــف ينظـــر مـــ
 . عـن تلــك الــتي ينطلــق منهـا باحــث آخــر. وعمومــاً
يمكـــــن ان نحصـــــر الخلافـــــات حـــــول تحديـــــد مفهـــــوم 

، الاتجــــــاه 1الـــــرأي العــــــام في اتجــــــاهين رئيســـــيين همــــــا
الاول هـــــو الـــــذي يحصـــــر الـــــرأي العـــــام في القضـــــايا 

 فيؤكــد علـــىالسياســية فحســب، امــا الاتجــاه الثــاني 
لعام ينصـب علـى كـل القضـايا العامـة في ان الرأي ا

اĐتمــع. وبالنســبة للاتجــاه الاول يمكــن الاشــارة الى 
التعريـف الــذي اودره "ولــتر روزنبـوم" الــذي يــرى انــه 

المعتقـــــدات والقـــــيم، "يمكـــــن تعريـــــف الـــــرأي العـــــام بانـــــه 
والاتجاهـــات الـــتي يعـــبر عنهـــا فـــرد، او جماعـــة كبـــيرة مـــن 

. بينمـــــــا 2عاصــــــرة"النــــــاس، حـــــــول الامــــــور السياســـــــية الم
بالنســـــبة للاتجـــــاه الثـــــاني فـــــيمكن الاشـــــارة الى التعريـــــف 

ـــــــرأي العـــــــام  3الـــــــذي اورده "دوب" عنـــــــدما كتـــــــب ان ال
يتـــألف مــــن "مواقــــف النــــاس اĐتمعــــين في فئــــات حــــول 

وبــــالرغم مـــن امكانيــــة وضــــع تعريــــف  موضـــوع مركــــزي".
الرأي العام تحت اتجاهين رئيسين كما ذكرنا قـبلاً الا ان 

هــذين الاتجـاهين توجــد الكثـير مــن الــدلالات في صـلب 
للتعبـير عــن ظــاهرة الــرأي العـام فــبعض عــبر عــن الظــاهرة 
باعتبارهــا "وجهــات النظــر والشــعور الســائد بــين جمهــور 

. وبعـض 4معين ازاء موقـف او مشـكلة مـن المشـكلات"
اخـــــر عـــــبر عنهـــــا باعتبارهـــــا "موقـــــف عـــــدد مـــــن الافـــــراد 

عــــــن مــــــوافقتهم يعــــــبرون فيــــــه او يطلــــــب مــــــنهم التعبــــــير 
لحالـــة محـــدودة او شـــخص -او عكـــس ذلـــك-وتأييـــدهم

محــدد او اقــتراح محـــدد تكــون لــه اهميـــة واســعة ســواء مـــن 
ناحيــة العــدد او القـــوة او الــدوام ممـــا يــؤدي الى احتمـــال 

الـــذي يحقـــق -المباشـــر او غـــير المباشـــر-التــأثير في العمـــل
بدوره الهدف المنشود". ويتميز هذا التعريـف بشـيء مـن 

والســعة وقــد اســتكمل ايضــاً في ســياقه عناصــر   الشــمول
 5كثــيرة تــدخل ضــمن مكونـــات الــرأي العــام ومقوماتـــه"

اما بعض اخـر فسـعى الى التمييـز في ظـاهرة الـرأي العـام 
باعتبارها ظاهرة مؤقتة ام ظاهرة دائمة، واشـار الى ذلـك 

في دائــرة معــارف العلــوم  R. E. Parkالباحــث 
لجمعـــي) الى ظـــاهرة الاجتماعيـــة تحـــت مـــادة (الســـلوك ا

الجمهور باعتبارها ظاهرة مؤقتة قد تحـدث تحـت ظـروف 
وشــروط معينــة بشــكل تجمعــات وقتيــة لهــا قابليــة العمــل 
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الجمعــــي اذ تجمــــع افــــراد لم يكونــــوا يعرفــــوا بعضــــهم 
الـــبعض ولكــــنهم تحــــت هــــذه الوضــــعية يصــــبح كــــل 
مـــــنهم عارفـــــاً بـــــالاخر. ان هـــــذه الوضـــــعية تـــــؤثر في 

هـــي الـــتي تخلـــق مثـــل هـــذا  ســـلوك الافـــراد، بـــل اĔـــا
الســـلوك المنســـجم معهـــا كحفـــلات العـــرس والمـــآتم، 
ويظهـر هـذا السـلوك علــى شـكل عواطـف ومشــاعر 
ان لم يكــــــن علــــــى شــــــكل اعمــــــال. وهنــــــاك طــــــابع 
خـــاص يســـيطر علـــى هـــذه التجمعـــات يســـهم فيـــه  

، والســـــلوك النـــــكـــــل فـــــر  ج تاد ويضـــــيف اليـــــه شـــــيئاً
يســـمى "ســـلوك جمعـــي" ويضـــيف "بـــارك" ان الفـــرد 

تحـــت تـــأثير مواقـــف الجماعـــة، كمـــا انـــه يفقـــد  يقـــع
شــيء مـــن الادراك الفـــردي او الارادة الفرديـــة حـــين 

الى ذلـــــــك  .6ينـــــــدمج في ادراك وشـــــــعور الجماعـــــــة"
يمكــــن التأكيــــد علــــى ان الــــرأي العــــام "عبــــارة عـــــن 

بحســب -حكــم وضــمير حســاس، بــل يمكننــا القــول
انه محكمة، لاشك في اĔـا مجـردة عـن -الفريد سوفي

لقضـــــائية ولكنهـــــا مرهوبـــــة الجانـــــب. انـــــه الســـــلطة ا
. فــالرأي العــام ذلــك القــادر 7صـوت الامــة البــاطني"

اĐهــول الاســم كثــيراً مــا يصــبح قــوة سياســية وان لم 
  .8يرد ذكرها في الدستور

ان البحــــــــــــــث في مســـــــــــــــائل اقـــــــــــــــرب الى 
السياسة منها الى القضـايا العامـة في موضـوع الـرأي 

يـة الاهميـة وهـي العام يجعلنا نؤكد على مسـألة في غا
ان رأي الجمهــــــــور لا يمثــــــــل بالضــــــــرورة، راي افــــــــراد 
الجمهـــور متفـــرقين ولا مجمـــوع ارائهـــم الفرديـــة. وهنـــا 
لابــــد مــــن الاشــــارة الى ان هنــــاك فــــرق بــــين مفهــــوم 
"الجمهــــور" ومفهــــوم "الــــرأي العــــام" رغــــم اخــــتلاط 

. فــالرأي العــام يتميــز عــن الجمهــور مــن  المفهــومين احيانــاً
فيـــه لا يحـــددهم مكـــان ولا تـــربطهم  حيـــث كـــون الافـــراد

علاقــات اوليــة، وتكــون العــدوى فيــه مــن دون تمــاس أي 
يـــتم مــن دون حاجـــة  9ان التــأثر "بتيــارات الـــرأي العــام"

الى تمـــاس او اتصـــال مباشـــر ويكـــون خضـــوع الفـــرد فيـــه 
غـــــــير كلـــــــي اذ يســـــــتطيع الفـــــــرد فيـــــــه ان يحـــــــافظ علـــــــى 

كــان شخصـيته واسـتقلاله. بينمــا "الجمهـور" يشـير الى م
وزمــان معينـــين ويعتمــد علـــى العلاقــات المباشـــرة ويكـــون 

ــــــيس مــــــن  .10خضــــــوع الفــــــرد للجمهــــــور كليــــــاً  عليــــــه، ل
ـــــــرأي العـــــــام مجمـــــــوع آراء النـــــــاس  الضـــــــروري ان يمثـــــــل ال
المكـــونين لاي مجتمــــع او جماعــــة، لان الآراء الشخصــــية 
قـــد تتفـــق او لا تتفـــق واتفاقهـــا لـــيس ضـــرورة لقيـــام راي 

لبيـــة النـــاس وربمـــا رأي اقليـــة عـــام لانـــه قـــد يكـــون رأي اغ
مــــن النــــاس تبلــــور وســــاد نتيجــــة الاقنــــاع، وهنــــا يصــــبح 
التفاعــل بــين الاراء المختلفــة ضــروري للوصــول الى قبــول 
مشــترك وتــؤدي الدعايــة ونشــاط اجهــزة الاعــلام دوراً في 

   تحقيق هذا القبول.
علـــــى الـــــرغم مـــــن ايماننـــــا بـــــان الـــــرأي العـــــام و 

 اĐتمــــع الا اننــــا ينصــــب علــــى كــــل القضــــايا العامــــة في
ســــنعمد الى تبـــــني الــــرأي الـــــذي يحصــــر الـــــرأي العـــــام في 
القضـايا السياســية حــتى نتبـين دوره في الحيــاة السياســية، 

اذا و  انســــجاماً مــــع دراســــتنا الرئيســــة موضــــوع البحــــث.
ســلمنا بــان الــرأي العــام ظــاهرة اجتماعيــة وقــوة سياســية 

ن طبيعـة فان قـوة الـرأي العـام السياسـية الفاعلـة تتـأتى مـ
الانظمــــة السياســــية نفســــها، بــــل ان وليــــام تامبــــل رســــم 
صــورة لنظريــة الــرأي العــام كمصــدر للســلطة، فكتــب في 

يقــــول "ان الــــرأي العــــام هــــو قاعــــدة كــــل  1671عــــام 
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حكــم واساســه.. والواقــع انـــه يمكننــا القــول ان كـــل 
حكومـــة انمـــا تقـــوى او تضـــعف بمقـــدار مـــا تنمـــو او 

لحـاكمون في اوســاط تـنقص الحظـوة الـتي يتمتـع đـا ا
. وكثــيراً مـــا اشــار ارســـطو والمؤلفـــون 11الــرأي العـــام"

اللاتــــين الى دورهــــا (ظــــاهرة الــــرأي العــــام) كدعامــــة 
  .12للحكم او عامل من عوامل تدميره

 13تتمثـل ظـاهرة الــرأي العـام بـانواع كثــيرة
ســـــواء مـــــن حيـــــث التعبـــــير او الوجـــــود او الـــــزمن او 

تماعيـة او طبيعـة الاتصـال او مـن حيـث البنيـة الاج
تلـــك الانـــواع الكثـــيرة  مـــن حيـــث نطاقهـــا الجغـــرافي.

تعــبر عــن حقيقــة كــون ظــاهرة الــرأي العــام تتـــأرجح 
بين السماح للتعبير عنها بحرية او عـدم السـماح لهـا 
وتلــــك المســـــألة تــــرتبط بطبيعـــــة الانظمــــة السياســـــية 
نفســها. فمــثلاً بعــض الانظمــة السياســية لا تســمح 

ا، كمـا هـو حـال الانظمـة بابداء الاراء التي تعارضه
، ولــذلك فــان الافــراد يتخوفــون مــن 14الديكتاتوريــة

التعبـــــير عمــــــا يخـــــالجهم مــــــن آراء امـــــام جــــــيراĔم او 
زملائهم في العمـل او حـتى اطفـالهم خشـية الوشـاية 

  .đ15م لدى السلطات وهنا يبقى الرأي كامناً 
وهـــــــذا يعـــــــني ان الـــــــرأي العـــــــام يتـــــــأثر في 

نظــام السياســي ومهمــا عــدة عوامــل اهمهــا البتكوينـه 
اختلـــــــف خطــــــــه الفكـــــــري، يــــــــؤدي دوراً مهمــــــــاً في 
تكــــوين الــــرأي العــــام فــــالمواطن في العصــــر الحــــديث 
يقع تحت الهيمنة الكاملـة للايديولوجيـة السـائدة في 
النظــام السياســي. فالطبقــة الحاكمــة تســتهدف مــن 
خــــــلال الوســـــــائل الـــــــتي تملكهـــــــا لاســـــــيما الاعـــــــلام 

اقـــــف وآراء مواطنيهـــــا والدعايـــــة، ان تـــــؤثر وتغـــــير مو 

علــى نحـــو تتـــوخى منـــه تحقيـــق اهـــداف او مصـــالح الخـــط 
  السياسي الفكري الذي تتبناه.

ان تـــأثير الوســـائل الاعلاميــــة في الـــرأي العــــام 
 ، مـــن الامـــور البديهـــة. لان الفـــرد، متعلمـــاً كـــان او أميـــاً
لابـــد لـــه ان يقـــرأ جريـــدة او ان يســـمع راديـــو او يشـــاهد 

. ان التطــور اله ائــل في وســائل الاعــلام ادى الى تلفزيونــاً
وجـــود علاقـــة متبادلـــة ومتفاعلـــة بـــين النظـــام السياســـي، 

 الإعــــلام فــــأجهزةالمعــــبر عنــــه بالحكومــــة، والــــرأي العــــام، 
تشـــكل في اغلـــب الـــنظم قنـــوات اتصـــال بـــين الحكومــــة 
وبـــين الــــرأي العــــام لعــــرض سياســــتها ومشــــاريعها، وهــــي 

ين بـــذلك تــــدفع المــــواطن مـــن حيــــث لا يــــدري الى تكــــو 
رأي عــام يصــب في الاهــداف الــتي تطمــح الى تنفيــذها. 
لــذا تســعى اغلــب الــنظم السياســية الى ضــمان ســيطرēا 

  .16الإعلاميةالوسائل  لأغلباو مراقبتها الشديدة 
لكــــــــن اذا ســـــــــلمنا بــــــــان النظـــــــــام السياســـــــــي 
يسـتطيع ان يـؤدي دوراً مهمـاً في تكـوين الـرأي العـام الا 

 للأنظمـــــة يســـــمح ان عـــــالم مـــــا بعـــــد الحـــــرب البـــــاردة لا
السياســــــية بمثــــــل ذلــــــك ان هــــــي اســــــتخدمت الوســــــائل 
الاعلاميــة للتاييـــد والمســـاندة بـــدلاً مـــن المشـــاركة الفاعلـــة 
مــن خــلال الخضــوع لصــوت الــرأي العــام، ذلــك بســبب 
تـأثر معظــم الانظمـة السياســية في بلـدان العــالم الثالــث، 
ــــــتي كثــــــيراً مــــــا جعلــــــت  ، بالموجــــــة الديمقراطيــــــة ال عمومــــــاً

السياســية في موقــف لا تحســد عليــه مــن حيــث  ةالأنظمــ
مــثلاً  الإعــلاماســلوب عملهــا وادائهــا، حــتى صــار تحريــر 

  ملازماً لعملية التحول الديمقراطي.
  الدور السياسي للرأي العام
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ن المـرء خــلال حياتـه الخاصـة ونشــاطاته  يكـوّ
المهنية وعلاقاته الاجتماعية بعض الانطباعات المباشـرة 

ــــا تــــنجم عــــن ملاحظاتــــه  الســــمعية والبصــــرية، ومــــن هن
نقطـــة الانطـــلاق في تكـــوين رأيـــه الـــذي يكـــون حكمـــاً 
ــــــــــد والــــــــــرفض  ــــــــــتراوح بــــــــــين التأيي ــــــــــى الاحــــــــــداث ي عل

. ويأمــــــل مــــــن حكمــــــه التغيــــــير حســــــب 17واللامبــــــالاة
معتقداتــه. فالاحكــام الــتي يصــدرها تشــكل الخصوصــية 
الاساســـــية لرجـــــل يفكــــــر ويحلـــــل الوقـــــائع ويســــــتخلص 

   النتائج حسب تقديراته.
تنازعـــت تحديـــد طبيعـــة الـــدور السياســـي 
للــرأي العـــام وجهـــتي نظـــر، الاولى يعتقـــد دعاēـــا ان 
الــــرأي العــــام هــــو ســــطحي بعكــــس الــــرأي الخــــاص 
الـــذي يتصـــف بـــالعمق والجديــــة، بينمـــا يـــرى دعــــاة 
وجهــة النظــر الثانيــة ان الــرأي العــام هــو "عبــارة عــن 
علاقــــــة آنيــــــة تقــــــوم بــــــين عــــــدد مــــــن النــــــاس جــــــراء 

 علـــــــى عـــــــدد مـــــــن القضـــــــايا". حكمهـــــــم المشـــــــترك
اختلفـــت وجهـــات النظـــر حـــول مـــدى اهميـــة وقـــوة و 

الـــــدور الـــــذي يؤديـــــه الـــــرأي العـــــام وانقســـــمت بـــــين 
مجمـــوعتين، الاولى تــــرى في الــــرأي العــــام انــــه يــــؤدي 
دوراً هامـــــــــــاً ان لم يكــــــــــــن دوراً رئيســــــــــــاً في الحيــــــــــــاة 
السياســـــــية، بالاســـــــتناد الى "طبيعـــــــة العلاقـــــــة بـــــــين 

لـــك العلاقـــة الـــتي يجـــب ان الســـلطة والـــرأي العـــام ت
تتوضـــح مـــن خـــلال نظـــرة الـــرأي العـــام الى الســـلطة 
باعتبارها ممثلـة لاغلبيـة الشـعب انطلاقـاً مـن مبـادئ 
الســيادة الشــعبية والديمقراطيــة والتعاقــد الاجتمــاعي 
وباعتبــــار ان الســــلطة ســــوف تملــــك اقــــوى وســــائل 
التـــأثير علـــى الـــرأي العـــام، وســـيكون بحوزēـــا قطعـــاً 

الاعــــلام تــــأثيراً، ومــــن هنــــا، تــــأتي اهميـــــة  اعظــــم وســــائل
العلاقة بين السـلطة بانواعهـا وبـين الـرأي العـام باشـكاله 

بينمـا تؤكـد اĐموعـة الاخـرى علـى ان الـرأي ، 18وتياراتـه
العـــام معطـــل ومشـــلول لـــذلك فـــان فاعليتـــه منعدمــــة في 
الحياة السياسـية او في علاقتـه بالسـلطة في هـذا البلـد او 

نظــر دعـــاة كــل مجموعـــة نلاحـــظ ان وبــين وجهـــتي  ذاك.
، في ان الــــرأي العــــام  اهميــــة الــــرأي العــــام تتمثــــل، عمومــــاً
يســـــبغ الشـــــرعية بطريقـــــة مباشـــــرة او غـــــير مباشـــــرة علـــــى 
النظــــــام السياســــــي وقراراتــــــه المتعلقــــــة بالسياســــــة العامــــــة 
للدولة، وان اسباغ تلك الشرعية يمثل صـورة مـن الرضـاء 

لاشــك فيــه ان ذلــك العـام علــى القــرارات المتخــذة، وممـا 
الرضـــاء الشـــعبي مطلـــب هـــام للاســـتقرار السياســـي، مـــع 
مراعـاة ان دور الـرأي العــام يختلـف في مســألة معينـة عنــه 

عليــــه فــــان الــــرأي العــــام مــــن افضــــل  في مســــألة اخــــرى.
الوســــــــــائل في ممارســــــــــة الســــــــــلطة السياســــــــــية، ومعظــــــــــم 
الحكومــات هـــي حكومـــات رأي وتســتند الى جـــزء كبـــير 

العـــــام. رغـــــم ان بعـــــض الانظمـــــة  او صـــــغير مـــــن الـــــرأي
ترفض الخضوع للرأي العام معتبرة انه قوة سـيئة ومصـدر 
اخطـــاء وفوضـــى لـــذلك تحـــاول الســـلطة ان تســـتقل عـــن 

  .19تقلبات الرأي
ēــتم حكومــات الــرأي بصــورة مباشــرة لظــاهرة 
تكـــوين الـــرأي العـــام وتطـــوره هـــذا الـــرأي هـــو في الوقـــت 

ن الجميــع . وقــد كــا20عينــه قــوة لحســاب الســلطة وعليهــا
متفقين على ان الرأي العام ظاهرة لها قوة ونفـوذ كبـيرين 
في الحيــاة السياســية غــير ان خلافهــم انصــب علــى قيمــة 
هــــذا الـــــرأي ازاء القضــــايا المهمـــــة. ولــــذلك فقـــــد اعتـــــبره 
انصــــار الديمقراطيــــة والمؤسســــات الليبراليــــة ضــــماناً ضــــد 
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الانحرافـــــــات السياســـــــية وعـــــــاملاً فعـــــــالاً في تحقيـــــــق 
، يمكن ان نفـترض ثلاثـة مواقـف و  .21التقدم عموماً

للــرأي العــام مــن الســلطة وبالتــالي يمكننــا ان ننطلــق 
فــــالرأي  .22منهــــا في تحديــــد طبيعــــة العلاقــــة بينهمــــا

العـــام امـــا ان يكـــون ســـنداً للســـلطة اذا كانـــت هـــي 
الســـلطة الحقيقيـــة الـــتي تمثلـــه (الـــرأي العـــام) او تمثـــل 

لــرأي العـــام معظــم تياراتــه، وفي هــذه الحالــة يصــبح ا
قــــوة داعمــــة للســــلطة، يــــدافع عــــن مواقفهــــا، ويــــبرر 

وقـد يكـون  اعمالها، ويتستر على عيوđا واخطائهـا.
الـــــرأي العـــــام علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك، معارضـــــاً 
للســـلطة متربصـــاً اعمالهـــا ومواقفهـــا، ويـــنقض عليهـــا 
بـــين الحـــين والاخـــر، ويســـود جـــو مشـــحون بـــالتوتر 

ســــلطة والــــرأي والقلـــق نتيجــــة للعــــداء القـــائم بــــين ال
العام، الذي يزداد ابتعاداً عنها لاĔا ليست سـلطته 
ولا تمثـل اغلـب تياراتـه بـل هـي سـلطة اقليـة نصــبت 

امـا الموقـف الاخـر الـذي يفـترض ان  نفسها بالقوة.
يقفـــــــه الــــــــرأي العــــــــام مــــــــن الســــــــلطة فهــــــــو موقــــــــف 

النـاس عـدم اكـتراث  أغلبيةاللامبالاة، حيث يبدي 
ا، وهـــذا يعـــني ان الـــرأي بالســـلطة وبمواقفهـــا واعمالهـــ

العـــام لا يعـــادي الســـلطة ولكنـــه ايضـــاً لا يـــتحمس 
، وهــذا مــا يمكــن ان يولــد نوعــاً مــن الــرأي لأعمالهــا

  العام نطلق عليه اسم (الرأي العام المحايد).
 أعــلاهتبــين الافتراضــات الثلاثــة المــذكورة 

السياســـية  الأنظمـــةالـــرأي العـــام موجـــود في كـــل  أن
ديمقراطيـــــــــــة ام  ظمـــــــــــةالأنتلـــــــــــك  أكانـــــــــــتســـــــــــواء 

اســـتبدادية، ولكـــن يتبـــاين الـــرأي العـــام -ديكتاتوريـــة
الديمقراطيــة  الأنظمـةفي دوره مـن نظـام لآخــر، ففـي 

حريـــــــات عديــــــدة للمـــــــواطن -نظريــــــاً -"وحيــــــث كفلـــــــت
ان يــؤثر بشـكل قــوي  إياهـايسـتطيع مــن خـلال ممارســته 

في اتجاه السلطة وموقفها. ومن هذه الحريـات والحقـوق: 
ي، وحـــق الاجتمـــاع وتكـــوين المنظمـــات الـــرأ إبـــداءحـــق 

اĐـــالس المختلفــــة،  إلىالسياســـية وحــــق انتخـــاب ممثليــــه 
فالنظـــام الـــديمقراطي اذا ســـاهم في تـــوفير هـــذه الحريــــات 
يكـون قـد ســاعد بشـكل غـير مباشــر علـى بلـورة تيــارات 
رأي عام حر وأصيل، لذلك فـنحن نعتـبر تـدخل الدولـة 

قــوق تــدخلاً للحـد مــن حريــة اســتخدام المــواطن هــذه الح
امــــا في الانظمــــة  .23غــــير مباشــــر في اتجــــاه الــــرأي العــــام

 ، الاخــرى غــير الديمقراطيــة، فــان الــرأي العــام فيهــا غالبــاً
مـــــا يكـــــون موجـــــوداً ولكـــــن غـــــير فاعـــــل في علاقتـــــه مـــــع 

نســـتنتج مـــن ذلـــك ان النظـــام الـــديمقراطي هـــو  الســـلطة.
النظـــام الــــذي يعــــبر عــــن الــــرأي العــــام وحقيقــــة دوره ازاء 

ة، بمقابـــــــل هـــــــذا الاســـــــتنتاج نقـــــــول ان النظـــــــام الســـــــلط
الــــديمقراطي الــــذي يكفــــل مشــــاركة سياســــية فاعلــــة هــــو 

  النظام الذي يكون فيه الرأي العام حر ومصان.
  الأنماط-المشاركة السياسية: المفهوم

المواضـــيع الـــتي  أهـــمتعـــد المشـــاركة السياســـية مـــن 
تـــدخل في التطبيـــق الـــديمقراطي لانظمـــة الحكـــم، فهـــي تعـــبر 

توســــــيع المشـــــاركة السياســــــية لمـــــواطني الدولــــــة وتمثيلهــــــا  عـــــن
سياســياً في الحكــم، "او ازديــاد معــدلات المشــاركة السياســية 

في العمليــــة السياســـــية. ويعـــــرض  24مــــن جانـــــب المـــــواطنين"
لوسيان باي مفهوماً مبسطاً للمشاركة السياسية يقـترب مـن 

كة مثيلـه عنـد غابريــل المونـد، وهــو يشـير الى اĔــا تعـني "مشــار 
والجماعـــات في الحيـــاة السياســـية".  الأفـــرادكبـــيرة مـــن   أعـــداد

وهــي تعــني بحســب صــموئيل هنتغتــون وجــون نلســون "ذلــك 
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النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصـد التـأثير 
في عمليــــة صــــنع القـــــرار الحكــــومي، ســـــواء اكــــان هـــــذا 
، متواصـلاً او  ، منظمـاً ام عفويـاً النشاط فردياً ام جماعيـاً

، شـرعياً او غـير شـرعي، فعـالاً متق ، سلمياً ام عنيفاً طعاً
. وصارت المشاركة السياسية ركناً هامـاً 25ام غير فعال"

من اركان الديمقراطية، بل متطلباً اساسياً من متطلبـات 
التحـــول الـــديمقراطي في بلـــدان العـــالم الثالـــث، لاســـيما 
وان تلك البلدان لم تعرف المشاركة السياسية الحقيقيـة، 

ـــــل ازمـــــة ا ـــــك ان المشـــــاركة السياســـــية تمث لاكثـــــر مـــــن ذل
تنشـأ ازمـة المشـاركة عنـدما  تعانيها معظم تلك البلدان.

تأخذ جماعة جديدة بالمطالبة باشراكها في الحكم علـى 
نحـــو او اخــــر. ولـــذلك فاĔــــا في الوقـــت نفســــه تنطــــوي 
ـــــداً لمركـــــز الجماعـــــة  علـــــى ازمـــــة شـــــرعية، وتشـــــكل ēدي

دت هذه الاخـيرة وهـي لا الحاكمة وعلى الاخص اذا ب
تســـتجيب الى مطالـــب القـــوى الصـــاعدة، ولا ريـــب في 
ــــاً كالتصــــنيع  ان كــــل مــــا يــــؤدي الى تغيــــير اĐتمــــع مادي
ــــــا، او اعــــــادة النظــــــر في الــــــنظم  واســــــتخدام التكنولوجي
ــــــك يــــــؤدي الى تصــــــاعد جماعــــــات  الزراعيــــــة، وغــــــير ذل

  .26اجتماعية جديدة تطالب باشراكها في الحكم
ــــاً  ولاهميــــة المشــــاركة السياســــية باعتبارهــــا ركن
مهمــاً مــن اركــان التنميــة السياســية لجــأت اليهــا الكثــير 

بلــــدان العـــالم الثالــــث عنــــد في مـــن الانظمــــة السياســـية 
اسـتقلالها ولكنهـا عرفــت مشـاركة سياســية مشـوهة هــي 
اقـرب الى التعبئــة منهــا الى المشـاركة السياســية الحقيقيــة، 

ان ان اهـم نتـائج الاسـتقلال هـي حيث بدا لتلك البلـد
مشاركة الجمـاهير في حكـم الدولـة. وهـو قـول حـق مـن 
ــــدأ، لان الاســــتقلال هــــو التحــــرر السياســــي  حيــــث المب
لجميـــــع المـــــواطنين. وقـــــد اشـــــركت الـــــدول الاســــــبق الى 
الاســتقلال الجمـــاهير في الحكـــم بواســـطة الانتخـــاب او 

لــدول الاقــتراع العــام. ولكــن هــذه المشــاركة تأخــذ في بعــض ا
حديثـــة الاســـتقلال اشـــكالاً تظاهريـــة او انفعاليـــة قـــد تعـــوق 
ــــذلك يتحــــتم الاخــــذ بالمبــــدأ واحســــان  النمــــو السياســــي. ول
تطبيقــــــــه، أي يتحــــــــتم التــــــــوازن بــــــــين متطلبــــــــات المشــــــــاركة 

ـــــة ومقتضـــــيات النظـــــام العـــــام د عمليـــــة تعتمـــــو  .27الجماهيري
ــــة والاحــــزاب ذات الشــــرعية  المشــــاركة السياســــية علــــى الدول

ة وذات الشرعية القانونيـة واĐموعـات داخـل النخـب الواقعي
الحاكمــة الــتي يمكنهــا ان تخلــق نوعــاً مــن المعارضــة الداخليــة، 
او ان تعلــن عنـــدما تحـــين الفرصـــة معارضـــتها المفتوحـــة. كمـــا 
تتضمن ايضاً اĐموعات الوظيفيـة وكـذلك النقابـات، فضـلاً 

ـــــأثر نمـــــ ـــــة. ويت ـــــة والعرقي ـــــة الديني ط عـــــن الحركـــــات الاجتماعي
الاوتوقراطيـة بطبيعـة الدولـة، وبمـدى الانظمـة المشاركة داخل 

ــــــنمط المصــــــالحي  ــــــوي او ال ــــــنمط التعب قــــــرب النظــــــام مــــــن ال
  .28للمشاركة

ـــــوي الى الحكومـــــة علـــــى اĔـــــا  ـــــنمط التعب ينظـــــر ال
ســـلاح تنظيمـــي، يهـــدف عـــن طريقـــه اعـــادة تنظـــيم اĐتمـــع 
وتغيـير اسسـه، ممـا يسـتتبع ظهــور نظـام جديـد مـن الــولاءات 

لافكـــار تصـــبح هـــي الاطـــار المعيـــاري للمجتمـــع الجديـــد. وا
ــــــى الــــــولاء  ــــــد علــــــى النفــــــوذ التفاضــــــلي، وعل فيقــــــوى التأكي
الكامــــــــل، وعلــــــــى المرونـــــــــة التكتيكيــــــــة، وعلــــــــى الواحديـــــــــة 
ــــديولوجي، ويتحــــول الحــــزب والحكومــــة الى  والتخصــــص الاي
ادوات مركزيــة للتغيــير، ويعمــل التوجــه الجديــد الى الغــاء كــل 

احتوائهــــا، او بافســـادها كمــــا يعمــــل علــــى منافســـة، ســــواء ب
الغــاء اشــكال الحيــاة السياســية الــتي يحتمــل ان تفــرز ضــروب 
ــــــة للنخــــــب الحاكمــــــة، بينمــــــا ينظــــــر الــــــنمط  منافســــــة محتمل
المصــــــالحي الى التأكيـــــــد علــــــى "الوفـــــــاق" بــــــين اĐموعـــــــات 
والحفاظ على الوضع القائم وتصبح السياسـة، كنشـاط حـي 

اء علــى اختلافهــا، ويحــاول ان ومــرن، هــي المصــالحة بــين الار 
يضــــع لنفســـــه نظامــــاً مـــــن المعـــــايير يــــدرو حـــــول "الشـــــرعية" 
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النمطين السـابقين  و  .29والتعدد والانتشار الايديولوجي
كلاهمـــا لا يعـــبران عـــن مشـــاركة سياســـية حقيقيـــة، لان 

ولـــيس عـــبر الانمـــاط -بـــين المشـــاركة السياســـية الحقيقيـــة
الـــرأي العـــام و -الســائدة في معظـــم بلــدان العـــالم الثالــث

علاقـة تأكيـد احــدهما للآخـر، فوجــود مشـاركة سياســية 
حقيقيــة يعــني وجــود رأي عــام فاعــل ومــؤثر، فالمشــاركة 
السياســــــية بحســــــب فوكويامــــــا هــــــي "حــــــق المــــــواطن في 
الادلاء بصـــــــوته في الانتخابـــــــات، وحـــــــق المشـــــــاركة في 

. وفي الوقـت نفسـه نلاحـظ ان دور 30الحياة السياسية"
الى الاجتماعــات الانتخابيـة بعــد الـرأي العــام ينسـحب 

اجــراء الانتخابــات ليراقــب الطريقــة الــتي بموجبهــا تطبــق 
قواعـد اللعبـة، كمـا يؤكـد والترليبمـان علـى ذلـك بــالقول 
"يصــبح الــرأي العــام، بمعــنى مــا، مســاهماً فعــالاً وحكمــاً 
في اللعبة، أي في القـرارات السياسـية للهيئـات التمثيليـة 

  .31وممثلي الشعب
يمكــن القـــول ان لا وجــود لـــراي مــن هنـــا 

عام فاعل اذا لم يتمتع الانسـان بـالحقوق والحريـات 
الاساسية، واذا لم يكن له الحـق والامكانيـة الفعليـة 
في اســـــــتخدام ذكائـــــــه ومعارفـــــــه وخيالـــــــه في تســـــــوية 
المشـكلات العامــة للمجتمــع. وينبغـي علــى المــواطن 
ان يتمتــــــــع بـــــــــالحقوق والامكانيــــــــات الـــــــــتي تخـــــــــص 

ويجب ان لا يشغل باله بمعرفـة مـا اذا كـان قابلياته. 
رايــه مناقضــاً للسياســة المتبعــة او انــه تخطئــه لمصـــالح 
مختلــف الجماعــات المتنفــذة. ويجــب ان يتحقــق مــن 
وجهة نظره التي يمكن ان تصبح جزءاً لا يتجزأ مـن 
الـــــــــرأي العـــــــــام واساســــــــــاً لسياســـــــــة مـــــــــا او تغيــــــــــيراً 

  .32لسياسه

العــــــــــام العلاقـــــــــة مترابطـــــــــة اذن بــــــــــين الـــــــــرأي 
والمشــــاركة السياســــية، وبــــالرغم مــــن هــــذا الــــترابط الا ان 
ضــــعفهما في بلــــدان العــــالم الثالــــث غيبهمــــا عــــن الحيــــاة 
السياســــــية وعــــــن ادائهمــــــا دوراً فعــــــالاً فيهــــــا، ذلــــــك ان 
"الدولـــة ســـلبت اĐتمـــع مـــن وظائفـــه الحيويـــة واحتكرēـــا 
لنفسها، وجردت الشـعب مـن حقوقـه الانسـانية، ومنهـا 

في الحياة السياسـية وحـق التعبـير عـن آرائـه  حق المشاركة
  .33المستقلة

واذا كنـــــــا قـــــــد تحـــــــدثنا عـــــــن الـــــــرأي العـــــــام في 
 الأخـــرىصــفحات ســابقة فـــان المشــاركة السياســـية هــي 

عانـــت مـــن التغييـــب لـــدورها الحقيقـــي، علـــى الـــرغم مـــن 
السياســـية تطبيقهـــا. ويمكـــن  الأنظمـــةادعـــاء الكثـــير مـــن 

 الأنمــاط أهــمح الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــلال توضــي
  :34السائدة للمشاركة السياسية

ــــنمط مــــن المشــــاركة  .1 ــــا وفي هــــذا ال نمــــط الدولــــة ان
السياسية. ان جازلنا استخدام المصـطلح حرمـان 
من مشاركة سياسية حقيقية. وهـو بالمحصـلة نمـط 
ابـوي تسـلطي عرفتـه اĐتمعـات التقليديـة القديمــة 

ـــــــة ـــــــل ظهـــــــور الدول -Nationالامـــــــة -مـــــــا قب
State.  

الاقصـــــــائي وهــــــــو نمـــــــط مـــــــن المشــــــــاركة  الـــــــنمط .2
السياســـية يكـــون فيـــه اســـتبعاد وēمـــيش لشـــرائح 
اجتماعيـــــة معينـــــة ومحـــــددة كـــــأن تكـــــون جماعـــــة 
سياســـية، جماعـــة اثنيـــة او عرقيـــة او طائفيـــة..الخ 
هــذا الــنمط مــن المشــاركة السياســية يمكــن وصــفه 
بـــــــــ"الاقصائي" لان النظــــــــام السياســــــــي يســــــــمح 

 يقة كيفية.بالمشاركة السياسية ولكن بطر 
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الـنمط الثالـث مــن انمـاط المشـاركة السياســية  .3
هو النمط "التعبوي" وفي هذا النمط تكـون 
ـــــيس  المشـــــاركة السياســـــية موجـــــودة ولكـــــن ل
بمعــــنى المشــــاركة السياســــية الحقيقيــــة بــــالمعنى 
الاصــطلاحي للمفهــوم. عرفــت هــذا الــنمط 
من المشاركة السياسـية معظـم انظمـة الحـزب 

ــــالنمط التعبــــوي  الواحــــد، ويمكــــن تســــميته ب
لانه يسمح بالمشاركة السياسية لكن ضـمن 
اطـــار النظــــام السياســــي عـــبر حزبــــه الواحــــد 

  لدعم النظام السياسي ومساندة قراراته.
وبالاستناد الى الانماط المـذكورة اعـلاه يمكـن 
التأكيــــــد علــــــى "انــــــه بــــــالرغم مــــــن تظــــــاهر القيــــــادات 
بالعصـــرية تمـــارس الســـلطة مـــن منطلـــق ابـــوي تقليـــدي، 

هـــــــي (الانظمـــــــة السياســـــــية) رغـــــــم سماحهـــــــا باقامـــــــة و 
مؤسســات سياســية للمشــاركة تحــتفظ بســلطة شخصــية 
ــــة كاملــــة علــــى العمليــــة السياســــية وهــــي  مطلقــــة وهيمن
عــاجزة واقعيـــاً عـــن تنفيـــذ مـــا ترفعـــه مـــن شـــعارات نظـــراً 
لضـــــعف قـــــدرēا، فضـــــلاً عـــــن اعتمادهـــــا علـــــى القمـــــع 

رارها في الـداخلي واحيانــاً الــدعم الخــارجي لتــأمين اســتم
لــذلك نلاحــظ ان ترقيــة المشــاركة السياســية  .35الحكــم

من مشـاركة شـكلية الى مشـاركة فاعلـة تتـأثر بشـكل او 
  :36بآخر بمسألتين هما

درجــة تطـــور اĐتمـــع وفاعليـــة مؤسســـاته.  .1
اذ كلمــــــــــــا تطــــــــــــور اĐتمــــــــــــع وتطــــــــــــورت 
مؤسســــــــــاته السياســــــــــية كلمــــــــــا صــــــــــارت 
المشاركة السياسية فاعلة وبالتـالي صـارت 

ة تعزيزهـا في الاسـتجابة للمطالـب امكانيـ

  الاجتماعية المتصاعدة من النظام السياسي.
درجـــة الـــوعي السياســـي لـــدى المـــواطنين بضـــرورة  .2

المشــاركة السياســية، فكلمــا كانــت درجــة الــوعي 
عاليــة كلمــا عــرف المــواطن اهميتهــا في تعزيــز دوره 
في اĐتمع، وكلمـا انخفـض ذلـك الـوعي او غيـب 

ي كلما تشوه المعنى الحقيقـي بفعل النظام السياس
ــــــة  للمشــــــاركة السياســــــية واقتصــــــارها علــــــى النخب

  بمقابل ēميش شرائح اĐتمع الأخرى.
عليـــــــه وبالاســــــــتناد الى مــــــــا تقــــــــدم، نــــــــرى ان 
الحاجـــة الى مشـــاركة سياســـية حقيقيـــة وفاعلـــة ينبغـــي ان 

  :37تكون مؤسسة على ركائز أساسية منها
ســــية إيمــــان النظــــام السياســــي بالمشــــاركة السيا .1

وســــــعيه الى توســــــعيها، لكــــــي لا تتحــــــول الى 
  مطلب مجتمعي ēز شرعيته.

تمثيــــــل شــــــرائح اĐتمــــــع كافــــــة في مؤسســــــات  .2
النظام السياسي بمختلف توجهاēـا السياسـية 
وانتماءاēـــــــــــا الدينيـــــــــــة والقوميـــــــــــة والطائفيـــــــــــة 

 والقبلية.
خضـــوع الحكومـــة/ النظـــام السياســـي لصـــوت  .3

ان  الشـــــــعب بآرائــــــــه وانتماءاتــــــــه ومطالبــــــــه لا
تكــون مطالبــه منقطعــة الصــلة عــن الحكومــة، 

 وباختصار الاستجابة للمطالب اĐتمعية.
ان تكــــــون للنظـــــــام السياســـــــي القـــــــدرة علـــــــى  .4

الاســـــــتجابة للتغـــــــيرات الحاصـــــــلة في اĐتمـــــــع 
بحيـــــث تكــــــون لــــــه القـــــدرة علــــــى الاســــــتجابة 
لمطالــــــب الشــــــرائح الاجتماعيــــــة المتصــــــاعدة، 
 وهـــــذه مســـــؤولية المؤسســـــات السياســـــية الـــــتي
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ينبغــي ان تكـــون لهـــا قابليــة التكيـــف مـــع 
التغــيرات الحاصــلة في اĐتمــع وفي الوقــت 
نفســه قـــادرة علـــى الاســـتجابة لهـــا. وهـــذا 
الاجــراء ضــامن لعــدم التهمــيش والابعــاد 

  عن مجمل العملية السياسية.
  العلاقة بين الديمقراطية والرأي العام والمشاركة السياسية

بــــين الــــرأي صــــار واضــــحاً ان القاســــم المشــــترك 
العـــــام الفاعــــــل والمشــــــاركة السياســـــية الحقيقيــــــة هــــــو 
النظــــــام السياســــــي، وبعبــــــارة اكثــــــر دقــــــة ان طبيعــــــة 
النظـــام القـــائم تحـــدد الــــرأي العـــام ومـــدى تــــأثيره في 
الحيـــــاة السياســـــية، فضـــــلاً عـــــن اĔـــــا تحـــــدد طبيعــــــة 
 المشـــــاركة السياســـــية ودروهـــــا في الحيـــــاة السياســـــية.

اهميـــة قصـــوى في واضـــح ان لطبيعـــة نظـــام الحكـــم و
تحديـــد ماهيـــة الـــرأي العـــام وتطـــوره ومواقفـــه، فنظـــام 
الحكم المطلق لا يسمح بظهور تيـارات معارضـة في 
الــرأي العـــام، وقــد عـــبر عــن ذلـــك جوزيــف ســـتالين 

"يجـب ان يكـون الــرأي  أعلــنعنـدما  1929سـنة 
. وفي 38العــام لا اكثــر مــن انعكــاس لمبادئنــا وآرائنــا"

ان  لـلآراءواحد يسـمح البلدان التي يحكمها حزب 
تختلـــــف فقـــــط داخـــــل نطـــــاق الحـــــزب وهنـــــاك تحـــــل 
وتســـوى دون ان تـــبرز بوضـــوح علـــى مســـرح الحيـــاة 

ان عمليــة -وهــذا مهــم-اليوميــة، كمــا يلاحــظ ايضــاً 
التوجيــه والاعــلام تصــدر عــن جهــاز مركــزي موحــد 

وينطبـــق الحـــال علـــى  .39وفـــق Ĕـــج الحـــزب وخطتـــه
ق، اذ لا المشـــاركة السياســــية في نظـــام الحكــــم المطلــــ

يسمح بالمشـاركة السياسـية الا بالقـدر الـذي تكـون 
 فيه ضمن النظام السياسـي لمسـاندته ودعـم قراراتـه.

واذا كــان الامــر كــذلك فــان غيــاب التعبــير الحقيقــي عــن 
الحكـم المطلـق،  إطـارالرأي العام والمشاركة السياسـية في 

يولـــد ذلـــك الغيـــاب الكثـــير مـــن التناقضـــات في التركيبـــة 
يــة، وتكــون التركيبــة اĐتمعيــة حبلــى بــالرأي العــام اĐتمع

الكـامن غـير المعـبر عنــه، ومعارضـة ربمـا تكـون مســتوعبة، 
امــا في نظــام  ولكنهــا تكــون فاعلــة عنــدما تحــين الفرصــة.

الحكم الديمقراطي، فالمفروض ان يجد الـرأي العـام المنـاخ 
الســــليم لنمــــوه وازدهــــاره وازديــــاد فاعليتــــه، فالديمقراطيــــة 

، بــل ان الآراءالســماح بتعــدد وتنــوع واخــتلاف  تقتضــي
 .40يعـد سمـة مـن ابـرز سمـات الديمقراطيـة الآراءاختلاف 

وكــــذا الحــــال بالنســــبة للمشـــــاركة السياســــية، ففــــي ظـــــل 
الحكــــم الــــديمقراطي تزدهــــر المشــــاركة السياســــية وتتوســــع 
ويـــزداد دورهـــا في الحيـــاة السياســـية، لا بـــل ان الحكـــم لا 

اطي مــا لم تكــن فيــه مشـــاركة يمكــن ان يوصــف بالــديمقر 
نخلــص مــن ذلــك الى القــول و سياســية حقيقيــة وفاعلــة.

"ان اغلبيـــــــة المفكـــــــرين السياســـــــيين مثـــــــل مونتســـــــيكيو، 
الــــــذين درســــــوا الــــــرأي العــــــام كـــــــ(لول)  أولئــــــكوكــــــذلك 

و(ليبمــــــــان) و(ديــــــــوي) يشــــــــيرون بحــــــــق الى ان التمييــــــــز 
لمفهـــــــوم الــــــرأي العـــــــام هــــــو مشـــــــاركة  الأســــــاسالكمــــــي 
  .41المواطنين"
  الخاتمة

على الرغم من صعوبة الجمع بين الرأي العـام 
، علــــى  والمشــــاركة السياســــية في موضــــوع البحــــث نظريــــاً
الاقــل الا ان الـــترابط بينهمـــا يصـــبح قويـــاً عنـــد الحـــديث 
عــن واقــع ظــاهرة الــرأي العــام وطبيعــة المشــاركة السياســية 
علـــى اســـاس ان كليهمـــا يتـــأثر بدرجـــة فاعليتـــه ونشـــاطه 

م السياســـي. نقـــول بدرجـــة فاعليتـــه ولـــيس بطبيعـــة النظـــا
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وجـــــوده لان كليهمـــــا موجـــــودين حـــــتى في الانظمـــــة 
الديكتاتوريــــة الا اĔمــــا مقيــــدين بمــــا يفرضــــه النظــــام 
السياســـي مـــن قيـــود تحــــد مـــن فاعليتهمـــا في الحيــــاة 
السياســية. ويمكــن تســجيل اهـــم النقــاط الــتي تؤكـــد 

  العلاقة بين الرأي العام والمشاركة السياسية وهي:
لن يتحصـل رأي عـام فعـال اذا لم يتمتـع  .1

الانســـــان بـــــالحقوق والحريـــــات السياســـــية 
الاساســـــــــــية ومنهـــــــــــا حقـــــــــــه في التعبــــــــــــير 

  والمشاركة السياسية.
ـــــــــر  .2 أي العـــــــــام يتوقـــــــــف اداء كـــــــــل مـــــــــن ال

همــــــا في الحيــــــاة ر و والمشـــــاركة السياســــــية ود
السياســـية علـــى طبيعـــة النظـــام السياســـي 
الــذي يســمح او لا يســمح لهمــا في اداء 

 ار مؤثرة في الحياة السياسية.ادو 
معظـــــم الانظمـــــة الاســـــتبدادية لا تخضـــــع  .3

لصــــــــوت الــــــــرأي العــــــــام، وبالتــــــــالي فــــــــان 
، مقهورة.  المشاركة السياسية فيها، ايضاً

الـــرأي العـــام والمشـــاركة السياســـية كلاهمـــا  .4
يرســـــــخان الحكـــــــم الـــــــديمقراطي ويعـــــــبران 

 عنه.
تـــدعيم الـــرأي العـــام والمشـــاركة السياســـية  .5

ت الــــرأي وان كانــــا قــــوة تــــدعيم لحكومــــا
  لحساب السلطة وعليها.

                                                        
صѧادق الاسѧѧود، الѧѧرأي العѧѧام ظѧѧاھرة اجتماعیѧѧة وقѧѧوة  1

ریѧѧة دار الكتѧѧب للطابعѧѧة والنشѧѧر، بغѧѧداد، سیاسѧѧیة، مدی
  .93، ص1991

  .93المصدر نفسھ، ص 2

                                                                         
جѧѧѧان سѧѧѧتوتزل، الان جیѧѧѧرار، اسѧѧѧتطلاع الѧѧѧرأي ورد فѧѧѧي:  3
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